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484998 ‐ هل تتعارض القناعة مع طلب المزيد من اله ؟

السؤال

هل تتعارض القناعة والرضا مع طلب المزيد من اله سبحانه وتعال؟ أنا راضية بحال بما أعطان اله تعال، لن أريد

المزيد، فهل لا بأس ف هذا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

القناعة: الرضا بما قسم اله. وبعضهم يجعلها: الرضا بالفاف. وهاتان مرتبتان ف القناعة.

قال السفارين ف "شرح منظومة الآداب" (2/534) عند قول الناظم:

فما العز إلا ف القناعة والرضا ... بأدن كفافٍ حاصل والتزهدِ

" القناعة بالفتح، من قنع كتعب: الرضا بالقسم...

واعلم أن المراد بالفاف: ما كف عن سؤالٍ ...

.فاية " انتهوقال الحافظ المنذري: هو الذي ليس فيه فضل عن ال

،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ راصِ، االْع نرِو بمع نب هدِ البع نفضل القناعة ما روى مسلم (1054) ع وقد جاء ف

.ا آتَاهبِم هال هقَنَّعفَافًا، وك زِقرو ،لَمسا نم فْلَحقَدْ ا :قَال

قال المناوي رحمه اله ف "فيض القدير" (4/ 508): " (وقنعه اله بما آتاه) أي جعله قانعا بما أعطاه إياه، ولم يطلب الزيادة؛

لمعرفته أن رزقه مقسوم لن يعدو ما قدر له، والفلاح: الفوز بالبغية ف الدارين. والحديث قد جمع بينهما، والمراد بالرزق:

آله وسلم مدح المرزوق وأثبت له الفلاح، وذكر الأمرين، وقيد الثان عليه وعل ه تعالال صل الحلال منه؛ فإن المصطف

.فاف، فلم يطلب الزيادة، وأطلق الأول؛ ليشمل جميع ما يتناوله الإسلام، ذكره الطيبه بالبقنع، أي رزق كفافا وقنعه ال

القدر الزائد عل الصبر عل طيبات الدنيا، بل يجاهد نفسه ف وصاحب هذه الحالة معدود من الفقراء؛ لأنه لا يترفَّه ف
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.فاف، فلم يفته من حال الفقراء إلا السلامة من قهر الرجال وذل المسألة" انتهال

وما ذكره هو درجة من درجات القناعة، وه الرضا بالفاف وعدم طلب المزيد.

وثمة درجة أخرى وه الرضا بما قسم له، فلا يره ما أتاه ولو كان كثيرا، لن لا يطلب ذلك.

قال الماوردي رحمه اله: " والقناعة قد تون عل ثلاثة أوجه:

فالوجه الأول: أن يقنع بالبلْغة من دنياه، ويصرف نفسه عن التعرض لما سواه.

وهذا أعل منازل القناعة. وقال الشاعر:

إذا شئت أن تحيا غنيا فلا تن ... عل حالة إلا رضيت بدونها

وقال مالك بن دينار: أزهد الناس من لا تتجاوز رغبته من الدنيا بلْغَته.

وقال بعض الحماء: الرض بالفاف يؤدي إل العفاف.

وقال بعض الأدباء: يا رب ضيق أفضل من سعة، وعنَاء خير من دعة...

والوجه الثان: أن تنته به القناعة إل الفاية، ويحذف الفضول والزيادة. وهذه أوسط حال المقتنع...

والوجه الثالث: أن تنته به القناعة إل الوقوف عل ما سنَح، فلا يره ما أتاه وإن كان كثيرا، ولا يطلب ما تعذر وإن كان

يسيرا. وهذه الحال أدن منازل أهل القناعة؛ لأنها مشتركة بين رغبة ورهبة. أما الرغبة؛ فلأنه لا يره الزيادة عل الفاية إذا

سنحت. وأما الرهبة؛ فلأنه لا يطلب المتعذر عن نقصان المادة إذا تعذرت" انته من "أدب الدين والدنيا" ص 226

وتبين بهذا أن طلب المزيد ليس من القناعة.

ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا نون رزقه قوتا كفافا، كما روى مسلم (1055) عه عليه وسلم ربه أن يال صل وقد سأل النب

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: اللهم اجعل رِزْق آلِ محمدٍ قُوتًا.

قال النووي رحمه اله ف "شرح مسلم" (7/146): " قال أهل اللغة العربية: القوت ما يسد الرمق. وفيه فضيلة التقلل من الدنيا،

.القوت منها، والدعاء بذلك" انته والاقتصار عل

وقال القرطب ف "المفهم" (9/67): " وقوله : (اللهم اجعل رزق آل محمد قوتًا)؛ أي : ما يقُوتهم ويفيهم، بحيث لا يشوِشهم

الترف والتبسط ف ا فضول يخرج إلذلك أيض ا فون أيضهد، ولا تُرهقهم الفاقة، ولا تذلهم المسألة والحاجة، ولا يالج
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الدنيا، والركون إليها.

وهذا يدل عل زهد النب صل اله عليه وسلم ف الدنيا، وعل تقلله منها، وهو حجة لمن قال: إن الفاف أفضل من الفقر

.انته "والغن

وقال رحمه اله: " جمع اله سبحانه وتعال لنبيه الحالات الثلاث: الفقر، والغن، والفاف!!

فان الأول: أول حالاته، فقام بواجب ذلك من مجاهدة النفس.

ثم فُتحت عليه الفتوح، فصار بذلك ف حد الأغنياء، فقام بواجب ذلك من بذله لمستحقه، والمواساة به والإيثار، مع اقتصاره

والفقر المؤلم" انته ،طغالم حالة سليمة من الغن مات عليها. وه فاف التصورة ال ما يسد ضرورة عياله، وه منه عل

مما نقله عن ابن حجر ف "الفتح" (11/274).

ثانيا:

لا حرج ف طلب المزيد الدنيوي من اله؛ لعموم الأدلة ف جواز الانتفاع بالحلال، وجواز طلبه من اله.

انًا، خَريرع لغْتَسي وبيا انَميب :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،نْهع هال ضةَ رريره ِبا نوقد روى البخاري (3391) ع

ل َنغ لا نَلو ،ِبا ري َلب ى، قَالا تَرمتُكَ عغْنَيا نكا لَما وبيا اي هبر اهفَنَاد ،بِهثَو ف ثحي لعبٍ، فَجذَه نادٍ مرج لرِج هلَيع

عن بركتكَ.

وأما المزيد من العلم والطاعة والقرب والمنزلة من اله تعال، فهذا يستحب طلبه والحرص عليه، كما هو معلوم.

واله أعلم.

 


